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 دمشــق – رانيـــا معصرانـــي، عازفة 
سورية شهيرة على آلة الكمان، تعتبر من 
جيل الطلاب المؤسّســـين للمعهد العربي 
للموســـيقى ومن ثم الفرقة الســـيمفونية 
الوطنية الســـورية منذ عام 1993، تمتلك 
منبرا فنيـــا موازيا تقدّم فيـــه إبداعاتها 
وما يجول بخاطرهـــا من أفكار في الفن؛ 
فهي إلى جانب شغفها الموسيقي، تعلمت 
فن الرســـم والنحت على أيدي العديد من 
أســـاتذة هذا الفـــن في ســـوريا، وقدّمت 
فيه العديـــد من الأعمال وصـــارت علما، 
بل حالة فنية معروفة في الوســـط الفني 
الســـوري كفنانـــة تجيد العمـــل في فني 

الموسيقى والرسم معا.
وفـــي أحدث ظهـــور فني لهـــا قدّمت 
معصراني معرضا للنحت والرســـم معا، 

حمـــل عنوان ”مـــن وحـــي تدمر“، 
احتـــوى أعمـــالا لها فـــي فني 

العجمي.  والرســـم  النحـــت 
اســـتوحت رؤاه الجماليـــة 
مـــن مدينـــة تدمـــر الأثرية 
التـــي عانـــت مـــن العنف 

أثنـــاء  والتخريـــب 
أن  قبـــل  الحـــرب 
تعود إليها الحياة 

الطبيعية مجددا.
واحتـــوى المعـــرض 

الـــذي أقيـــم في بهـــو دار 
الأوبـــرا الســـورية علـــى 
العديد من المنحوتات التي 

شكلت العدد الأكبر من 
 ، ت ضـــا و لمعر ا

مت  ستخد ا
فيها الفنانة 
ية  ر لســـو ا

الطينية  المـــادة 
كمعـــادل لمعنـــى 
الطين المؤسّـــس 

للحيـــاة، فقدّمت منحوتـــات فيها نقوش 
مـــن قصـــور تاريخية، مثـــل قصر الحير 
الشـــرقي، وكذلك معبد بل الشـــهير الذي 
دمّـــر في الحـــرب، كما قدّمـــت بعضا من 
تفاصيـــل الحياة فـــي الباديـــة كالجمال 
والوجـــوه والنـــاس. وخصّصت قســـما 
كبيرا من المنحوتات لمجموعة من الأعمال 
التي تجسّد صورة الدرويش في المولوية، 
في ســـياق اتجاه صوفـــي كان حضوره 
لافتا في المعرض. كمـــا قدّمت العديد من 

اللوحات على شكل الفن العجمي.
وعن اختيارهـــا لثيمة المعرض قالت 
رانيـــا معصراني لـ“العـــرب“، ”كثيرا ما 
فكرت أثناء الحـــرب التي كانت تدور في 
مدينـــة تدمر بهـــذه التفاصيل، وأنه لا بد 
أن نصـــل إلـــى مرحلة توثيقهـــا والدفاع 
عنهـــا، فالحرب تخرّب المخـــزون التراثي 
للمدن والحضـــارات، وتحيل الأمور إلى 
فوضـــى، لذلك يجب في المرحلة التي تلي 
الحـــروب أن يعاد العمـــل على توثيق ما 
كان موجـــودا بـــكل تفاصيلـــه، وهذا 
مـــا ســـعيت إليه ضمـــن منظور 
المعـــرض الـــذي اختـــرت لـــه 
عنوانا من وحي تدمر، لأن كل 
المعروضـــات كانت من وحي 
هذه المدينة والحضارة التي 
عرفتها منذ آلاف السنين“.
”العنـــوان  وتضيـــف 
يشـــي بأن تدمـــر ما زالت 
تســـكن في وجداننا منبعا 
للإبداع والفن، وفيه تناولت 
والوجـــوه  النســـاء  حلـــي 
الإنســـانية  الحالات  وبعض 

البسيطة“.
اللـــون لـــم يكـــن 
في  حاضـــرا 
المنحوتات 
التي احتواها 
المعـــرض، 
واســـتعاضت 
عنه الفنانة بالنور 
والظل، اللذين شكلا 

تناغما مع المنحوتـــات الطينية. فظهرت 
أعمالهـــا فـــي ثيمـــة لونيـــة تـــكاد تكون 
متطابقة، لكنها مختلفـــة التدرجات لونا 

وظلالا.
وفي الجـــزء المتعلق بالرســـم قدّمت 
رانيـــا معصرانـــي الفـــن العجمـــي، أي 
الخشـــب النافر، والذي اســـتعرضت من 
خلاله ما كان يُرســـم في أســـقف البيوت 

التراثية في المنطقة.
ويعد فن الرســـم العجمي الدمشـــقي 
واحـــدا مـــن أشـــهر الحـــرف والفنـــون 
الدمشـــقية القديمة، وهو فن تراثي كانت 
تتزين بـــه قاعات الاســـتقبال الرســـمية 
وصـــالات المنـــازل الدمشـــقية القديمـــة. 
والرسم العجمي يمزج فنونا زخرفية عدة 

مثل التركية والفارسية والعربية، وينفذ 
على الأســـقف والجدران ليكسبها عراقة 
وفخامة. وتحتفظ ألوان الرســـم العجمي 

برونقها لسنوات طويلة.
والمهنـــة تبلـــورت فـــي عهـــد الدولة 
الأموية وكان يطلق عليها الرسم النباتي، 
ذلـــك لأن ألوانهـــا كانت تســـتخلص من 

النباتات.
لدار الأوبرا مكانة خاصة عند الفنانة 
الســـورية رانيا معصراني، كونها المكان 
الذي طالما قدّمت فيه إبداعها الموســـيقي، 
وهـــو ذاتـــه الـــذي اســـتضاف معرضها 
الأخيـــر، وعنـــه تقـــول ”هذا المـــكان أثير 
ومحبّب لديّ، فيـــه قضيت أحلى الأوقات 
منـــذ أن أسّســـت الفرقـــة الســـيمفونية 

الوطنية، ومن خلال مسرحه ظهرنا مئات 
المـــرات لنقدّم عزفنا الموســـيقي للجمهور 
العريض. وكم أنا سعيدة بأن المكان الذي 
كنت أعزف فيـــه يحتضن مجددا ما قمت 

برسمه ونحته“.

والحضارية  التاريخية  القيمـــة  وعن 
التـــي يمثلها المعـــرض، قالـــت ”من يقرأ 
التاريـــخ، ســـيعي تمامـــا أهميـــة مدينة 

وحضـــارة تدمـــر فـــي زمـــن مـــا، والفكر 
المستنير الذي قدّمته في تاريخ البشرية، 
وهو تاريخ حافل بالأحداث والشخوص، 
لعل من أهمهـــم زنوبيا. لذلك عمل الغزاة 
دائمـــا على طمس هـــذا التاريخ، وجعلنا 
دون هويـــة حضاريـــة. فعندمـــا يتحدث 
أحدهـــم عـــن وجـــود فكر دينـــي في هذه 
المدينـــة قبل ما يقارب الألفـــي عام، يدرك 
حجـــم مكانتهـــا الفكرية الكبيـــرة، لذلك 
دمروا معبد بل الشـــهير، وهو ما أعتبره 
كارثة وجريمة بحق الإنســـانية كلها. من 
هنـــا تولدت لـــديّ الفكرة بأنـــه يجب أن 
نتعاون لكـــي نحمي ونفعّـــل تاريخ هذه 
الحضارة مهما كلف الأمـــر، ونعيد لهذه 

الحضارة مجدها الموغل في التاريخ“.

معرض دمشقي يعيد الألق لحضارة تدمر
عازفة سورية تنشد مجد زنوبيا عبر النحت والرسم

وجوه متعددة لحالة ذهول واحدة أبعاد صوفية في رقصة المولوية تدمرية متوجة بالزخارف والحلي

المادة الطينية معادلة لمعنى الحياة

تدمر الماضي بجماليات الحاضر

ــــــا معصراني فنانة ســــــورية، تخرجــــــت من المعهد العالي للموســــــيقى  راني
بدمشــــــق، وكانت عضوا مؤسّسا في الفرقة السيمفونية السورية. شاركت 
كعازفــــــة على آلة الكمان في المئات من الحفــــــلات ضِمن العديد من الفرق 
الموسيقية في كل أنحاء سوريا. حازت عام 2011 على الميدالية الفضية من 
ــــــوم والآداب. كما قدّمت العديد  الجمعية الأكاديمية الفرنســــــية للفنون والعل
من المعارض التشــــــكيلية في فنون الرسم والنحت داخل سوريا وخارجها، 
كان آخرها معرضها الذي أقامته في بهو دار الأوبرا بدمشق تحت عنوان 

”من وحي تدمر“.

نضال قوشحة
كاتب سوري

عندما نواجه كلمة ”افتراضي“ أول 
معنى يذهب إليه ذهننا هو 

الهشاشة وقابلية التلاشي حيث يلعب 
مرور الوقت دورا مصيريا في المسألة. 

لكن هذا مناقض تماما لما نعثر عليه في 
فضاء الثورة اللبنانية. إذ يتولى 

”الافتراضي“ مهمة إنقاذ موجودات 
دامغة على أرض الواقع والحفاظ عليها 
قبل أن تتلاشى تحت طبقات موجودات 

أخرى. كما يقوم هذا الافتراضي على 
تقديم السهولة والسرعة في وضع 
واقعين مختلفين منبثقين من ذات 

البيئة اللبنانية ذاتها.
أقصد بهذه الكلمات أولا مقابلة 
جدارين. الأول من الماضي والثاني 
من الحاضر. وأقصد أيضا الإشارة 

إلى الرسومات والتعابير على ”جدار 
الثورة“ المحيط بمبنى الأسكوا في 

وسط بيروت، وثالثا الرسومات المنفذة 
خصيصا لكي تنشر على شبكات 

التواصل.
يجدر هنا أن نعود إلى الحرب 

اللبنانية عندما كان أفراد الميليشيا 
يدمغون الجدران بشعارات مرسومة 
ومكتوبة، ليقوم آخرون بعد تبدل في 

المواقف وأماكن احتدامها، بمحوها عبر 
الكتابة فوقها لتختفي صفحات متتالية 

من كتاب التاريخ الشاهد على ما كان 
يحدث فعلا على أرض الواقع.

اليوم، وخلال أيام الثورة يحدث 
الأمر ذاته؛ إذ يقوم الثوار غير 

المحترفين والفنانون الملتزمون على حد 
السواء بكتابة شعارات ورسومات فوق 

بعضها البعض. يظهر بعضها ويختفي 
بعضها الآخر خلفها. لكنها بصريات لا 

تتناقض بل تستكمل بعضها البعض 
كلما دخل عنصر سردي جديد إلى 

الثورة.
وإذا كانت الصورة الفوتوغرافية، 

بطلة التوثيق في الحرب، قامت 
بالحفاظ على ”إرث“ الحرب البصري، 

فاليوم مواقع التواصل الاجتماعي 
باتت تلعب الدور نفسه، بل أكثر، بسب 

كثافة وسرعة الانتشار التي تميزها 
وقيامها بنشر أعمال فنانين استنبطوا 
من الصور الفوتوغرافية الدلالية أعمالا 

فنية تُضاعف التوثيق البحت بفنية 
تصل أحيانا إلى حد الاستثنائية.

كما تميزت التقنيات الفنية 
الديجيتالية المتماشية تقنيا تماما مع 

منصات شبكات التواصل بالسرعة 
الهائلة في تقديم الأعمال إلى الجمهور. 

نذكر على سبيل المثال: نشر ثلاثة 
أعمال فنية ديجيتالية لافتة نفّذت 

بعد أقل من ساعتين على حرق نصب 
”الثورة“ المتمثل بقبضة نصبت في 

ساحة الشهداء وسط بيروت.
ويمكن اعتبار استخدام تطبيق 

إنستغرام الأهم من هذه الناحية على 
الإطلاق، ففي الثورة اللبنانية أصبح 

هذا التطبيق يوثّق كيانين متصلين عبر 
فن التزم روح الثورة ومبادئها: الكيان 
الأول هو الشعب كبطل وحّدته الثورة، 

والثاني يطال أفرادا استثنائيين من 
هذا الشعب لعبوا دورا مهما جدا 

في ضخ الحماسة والاستمرارية في 
شرايين الثورة.

برز ”الشعب“ في رسومات زيتية 
وديجيتالية تخلد جماعة من الناس 

ينظفون الطرقات بعد كل ”جولة“ 
مظاهرة وأناسا متحلّقين حول تمثال 

الشهداء… إلخ.
أما الأبطال الفرادى في الأعمال 
الفنية فهم أيضا كُثر وقد انتشرت 

هذه الصور لاحقا في مطبوعات ورقية 
ومنحوتات صغيرة ومنمنمة على 
قمصان وسلاسل ارتداها الناس. 

نذكر من تلك الأعمال تلك التي جسدت 

فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة 
التي أصرت على المشاركة في الحراك، 

وصورة المتظاهرين، لاسيما النساء، 
في وجه عناصر الأمن في ساحة رياض 
الصلح. ونذكر أيضا العمل الفني الذي 
قدّمه سامي قانصو والذي جسد المرأة 
التي ركلت أحد عناصر المرافقة الأمنية 
لوزير لبناني في بطنه. وأدخل الفنان 

إلى صورته أيقونة ”القلب“ المستخدمة 
في شبكات التواصل تأكيدا منه على 

أهمية تلك المنصات الافتراضية في 
إذكاء نار الثورة وطبيعتها الجماعية.
ومن الأعمال أيضا تصميم يجسد 

لحظة بكاء جندي من الجيش اللبناني 
خلال التظاهرات اللبنانية ومواساة 
أحد المتظاهرين له. كما تحوّلت لقطة 
تلفزيونية لشاب مقطوع الرجل يقوم 

بتنظيف ساحة النور في طرابلس إلى 
عمل فني رائج.

قبيل اندلاع الثورة وقع أول شهيد 
اعتبره اللبنانيون رمزا وطنيا موحدا، 

مثّل حرقتهم أمام اشتعال أحراش 
لبنان الخضراء التي لم تقو السلطة 

على إطفائها. ومن ثمة تحوّلت صورته 
الشخصية إلى أعمال فنية تُخلد 

مروءته. اسم الشهيد سليم أبومجاهد 
وقد توفي مختنقا بالدخان حين كان 

يحاول مع باقي أهل البلدة إطفاء 
النيران.

لم تتول أيام الثورة التي جاءت 
مباشرة بعد حوادث الحرائق حتى 
سقط شهيد ثان لتنتشر صوره في 

أعمال فنية على مواقع التواصل 
الاجتماعي تُظهر جدارية له: حسين 

العطار، الذي قضى على طريق المطار 
في بداية الحراك برصاصة خلال 

مشاركته في تظاهرة هناك.

ومن وسط بيروت سقط الشهيد 
الثالث عمر زكريا من مبنى قديم في 

وسط بيروت، وهو يحاول زرع العلم 
اللبناني على سطحه. خُلّد في عمل فني 

مؤثر، لاسيما بعد أن ذكر صديقه أن 
جثته بقيت فترة في المستشفى، لأنه 

رفض تسليمها لأهله حتى يدفعوا مبلغ 
23 ألف دولار أميركي.

وجاء الشهيد الرابع الذي لعبت 
ظروف استشهاده دورا رئيسيا في 
انتشار عدد من الأعمال الفنية عنه. 

فقد أطلق عليه الرصاص القاتل أحد 
شبيحة السلطة على مرأى من ابنه 

الصغير وشقيقته وزوجته عندما 
كان وسط ساحة التظاهر في ”دوحة 

الشويفات“ القريبة من بيروت.
ما يُصنع الآن بفضل شبكات 

التواصل والوسائط الفنية الديجيتالية 
هو تأريخ فني للثورة اللبنانية 

سيبقى ماثلا أمام هذا الجيل وأمام 
الأجيال القادمة. توثيق بصري جم 

يحتاجه ويريده بلد اعتاد أن يمحي 
صوره وتاريخه وأوجاعه تحت ستائر 

الحياة اليومية المشحونة بكل أنواع 
التناقضات.

الافتراضي يوثق بالفن تاريخ الثورة اللبنانية

توثيق بصري لموجودات دامغة على أرض الواقع

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

صنع الآن بفضل شبكات 
ُ

ما ي

التواصل الاجتماعي والوسائط 

الفنية الديجيتالية سيبقى ماثلا 

أمام جيل الثورة اللبنانية

دث ظهـــور فني لهـــا قدمت
عرضا للنحت والرســـم معا،

تدمر“،  ”مـــن وحـــي
ـــالا لها فـــي فني
العجمي.  رســـم 
ؤاه الجماليـــة
تدمـــر الأثرية
مـــن العنف ت

أثنـــاء
أن  ل 
لحياة 

ددا.
ى المعـــرض
في بهـــو دار
ـــورية علـــى
نحوتات التي

الأكبر من 
، ت

ية 
نـــى
ـس 

فوضـــى، لذلك يجب في
الحـــروب أن يعاد العمـــ
كان موجـــودا بـــكل
مـــا ســـعيت إلي
المعـــرض الـــذ
عنوانا من وح
المعروضـــات
هذه المدينة
عرفتها من
وتضي
يشـــي بأن
تســـكن في
للإبداع والف
النس حلـــي 
الح وبعض 
البسيطة“.
ا

عن
والظ

من يقرأ التاريخ، سيعي 

تماما أهمية تدمر وما 

أضافته للبشرية

رانيا معصراني
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